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Stereot )الـصــورة الـنمــطيــة(
 typeهــــي مـجــــمــــــــــوعــــــــــة مــــن
الـتعـمـيـمـــات المـتحـيـــزة والمـبـــالغ
بهـا، يكوّنها الفـرد عن خصائص
جماعـة معينة من الناس، تتخذ
شـكـل فـكـــــــرة ثـــــــابـــتـــــــة يــــصـعـــب
تعديلها، حتـى إذا توافرت الأدلة
علـى خـطئهــا. وعلـى الـرغـم من
أن الــصــــور الـنـمــطـيــــة يمـكـن أن
تــســـاعـــد الفـــرد في الـتعــــامل مع
تعقيدات البيئة الاجتماعية، إلا
أن معـظـم المـنـظــّــريــن في العلـــوم
الاجتمـاعيـة يرون أن لهـا تأثـيراً
ضـــــــاراً علــــــى الــــــشخـــص الــــــذي
يحـملهــا وعلـــى المجتـمع عــامــة،
ذلـك أن مــنـــظــــــورهــــــا المـــتحــيّـــــــز
ــــــــــــواقـع يـجـعـلـهــــــــــــا تحــــــــــــرّف ال
الاجـتـمــاعـي، فــضلاً عـن أنهــا لا
تولـّد أخطاءاً إدراكية فحسب،بل
يمكـن، وبسبـب تصلبهـا، أن تمنع
الـتغيــرات الاجتمـاعيــة البنـّــاءة.
ولـذلك فـإنهـا تـوصف في حـالات
كثيـرة، بـالمكـوّن المعـرفي للتعـصب

prejudice.
وقــد أسهـمت الحـضــارة الغــربيـة
جـــزئـيـــاً في تـــشكـيـل بعــض هـــذه
الاعتقـادات الجـامـدة لـدى أبنـاء
الشعوب النـامية عن أنفسهم، إذ
اتجه بعــض العلـمـــاء الغـــربـيـين
لإبـــــــراز الــــصـفـــــــات الـــــــدمـــــــويـــــــة
العــدوانيــة في بعـض المجتـمعــات
المـــتخـلفـــــة الــتــي احــتـكــــــوا بهـــــا
ولاحظـوهـا. وقـد مـالـوا انطلاقـاً
مـن تحيزات وأحكـام مسبقـة إلى
تعمـيم هـذه الـصفـة علــى سكـان
تـلك المجـتـمعـــات، حـتـــى وصلـــوا
حـــــد الـــــزعــم بــــــأنهـــــا خـــــاصــيـــــة
أنثـروبولـوجية عنـد الأقل تحيزاً
مـنهم، وبـأنهـا خـاصيـة إحيـائيـة
عند الأشـد تحيزاً منهم، غافلين
بـذلك عن ربـط العدوانـية ببـنية
المجــتــمع والـــشـــــرط الـــــوجـــــودي

للإنسان فيه. 
ولا يـقع المجتـمع العــراقي خـارج
تــأثـيــرات هــذا الإطــار، إذ تــشـيــر
الملاحــظـــــات الــيـــــومــيـــــة إلـــــى أن
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الصورة النمطية لخصائص العنف  في الشخصية العراقية
الـشــديــدة الـتي تحـملهــا، بيـنمــا
يلاحـظ أن الخـصـــائـص الــسـبع
المـنــــاقــضــــة لـلعــنف )مـــســــالمــــة/
مجــاملــة/ متـســامحــة/ محبـة/
مــسـتـبــشـــرة/ بـنـّــاءة/ عـطـــوفـــة(
التي يعتقـد الطلبة بوجودها في
الــشخـصـيـــة العـــراقـيـــة، تـتــصف
بالاستقـرار والثبـات والديمـومة،
ممــا يعــد مــؤشــراً إضـــافيــاً علــى
إيجــابيــة العلاقـة الـنفــسيــة بين

الفرد والمجتمع في العراق.
إن مـجمل مــا تقــدم يقـودنـا الـى

القول:
إن الوظيفة )الدفـاعية( للصورة
الـنمـطيـة لــدى طلبـة الجـامعـة،
قــــــد تـكـــــــاملــت مـع محــتــــــواهــــــا
)الادراكي(، في وحــدة مفهــوميـة،
بلــورت لــديـهم اتجــاهــاً إيجـــابيــاً
نحــــو خــصــــائــص الــــشخــصـيــــة
الاجتمـاعيـة في بلادهـم، بالـرغم
مـن كل الـتــشـــويهـــات و الأضـــرار
التي لحقت بهـذه الصـورة، سواء
في الأدبيات المقروءة أو في وسائل
الإعلام المـرئيـة والمـسمـوعـة أو في
وقــــائع الحـيـــاة الـيـــومـيــــة خلال
عـقـــــــــود مـــن الحـــــــــروب والـعـــنـف
الـــسـيــــاسـي والاجـتـمــــاعــي. وكل
ذلـك يقـــدم مـــؤشـــرات ملـمـــوســـة
علــى إيجـــابيــة بعـض الـعنــاصــر
الــتــي تــتـكــــــون مـــنهــــــا الـعلاقــــــة
الـنفــسـيــة بـين الــشـــاب العــراقـي
ومجـتــمعه في الـــوقـت الحـــاضـــر،
الأمـــر الــــذي يقــــود للاسـتـنـتـــاج
بعــــدم إمكـــانـيـــة الجـــزم بــصحـــة
الافـتـــراض الـــذي أشـيـــر إلـيه في
مــطـلع الــــدراســــة، والقــــائل بــــأن
الجـــيل الحــــــالــي مــن الــــشــبــــــاب
العــــــراقــيــين يــــــؤمـــن )إن العـــنف
وســـيـلــــــــة مــــطـلــــــــوبــــــــة مـــن أجـل
الــبقــــاء(، مــــادام قــــد اتـــضح مـن
الـنـتــــائج الحـــالـيـــة أن شــــريحـــة
مـهــــمـــــــــــة مــــن هـــــــــــذا الجــــيـل لا
تـفـــتــــــــرض طـغـــيــــــــان الـعـــنـف في
شخـصيــات النــاس حــولهــا، ممــا
قـــد يجـعل سلـــوكهـــا المــسـتقـبلـي
ينحـو إلى التسـامح ونبذ العنف

والتمسك بالسلم الاجتماعي.
ولــــــذلـك، نـــطــــــالــب الــبــــــاحــثــين
والمـؤرخين والإعلاميين والكتـّاب،
ممـــن يـــتــــصـــــــدون لمـــــــوضـــــــوعـــــــة
الـشخـصيـة العــراقيـة، بــالتـوقف
عـنـــد نـتـــائج الـــدراســـة الحـــالـيـــة
واسـتـنـتــاجـــاتهــا، والـتـمعـن بهــا،
ومـلاقـحـــــتـهــــــــــــا بمـــــــضــــــــــــامـــــين
مـــــؤلفـــــاتهــم، سعـيـــــاً لــتحـــــاشـي
الانـبهــار بـــالتـصــورات الـنمــطيــة
المــسـبقــة عـن سـيــادة خـصــائـص
العـــنف لــــــدى الفــــــرد العـــــراقــي،
والمبـاشـرة بمـشـروع فكـري ريـادي
يخـــص الهـــــويــــــة العـــــراقــيـــــة، لا
يــــؤمـن إلا بــــالــــوقــــائـع المقــــاســــة
ميـدانيـاً، وبضـرورة استنـباط كل
الـــطـــــــرائق الـعلــمــيــــــة المــمـكــنــــــة
لتأطيرها مـوضوعياً، ويبتعد ما
أمكنه عن تـبني الصور الـنمطية

الجامدة.
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وانفعـــالـيـــة(، وثلاث خـصـــائـص
مـحـــــــــايـــــــــدة: )بـــين الـــتـــــطـــــــــرف
والاعتدال، وبين الـرقة والقسوة،
وبين الأنانية والايثار(. أما بقية
الخــــصـــــــائــــص الـــــســبـع فـكـلـهـــــــا
نقــيـــضــــــة لـلعـــنف: )مــــســــــالمــــــة،
ومـجاملـة، ومتـسامـحة، ومحـبة،

ومستبشرة، وبنّاءة، وعطوفة(. 
وبتــوظيـف المنـظــور )الــدافـعي–
المعرفي( في سـيكولـوجية الـصورة
الـنمطـية لـتفسـير هـذه النـتائج،
أمكن التوصل الى الاستنتاجات

الآتية:
*لـلـــــشـــــــاب الـعـــــــراقــي حـــــــاجـــــــة
لاشـعـــــــــوريـــــــــة لامـــتـلاك صـــــــــورة
ايجابية عن هويته الاجتماعية،
يـحمـي بهــا مكــانتـه في المجتـمع،
ويــــــــديم تــــــــواصـلـه مـعـه. وهــــــــذه
الصورة النمطيـة تعمل بوصفها
)آلية دفاعيـة( وظيفتها تحريف
بعـض الـــوقــــائع، لخفـض الـقلق
الـنـــاجـم عـن الـصـــورة الــسلـبـيـــة
الشـائعـة عـن عنفيــة الشخـصيـة
العــــراقـيــــة. وفي الــــوقــت نفــــسه،
يمكـن النـظــر الــى هــذه الـصــورة
الـنـمـطـيـــة بـــوصفهـــا )اعـتقـــاداً(
متحيـزاً يحـمله الشـاب العـراقي
لمصلحة شخصيـته الاجتماعية،
هـــو امـتـــداد لـتـصـــورات نمـطـيـــة
ايجـابيـة حـملتهـا أجيـال سـابقـة
مـــن العــــــراقــيــين عــن هــــــويـــتهــم
الـــوطـنـيـــة في مـــراحل تـــأريخـيـــة
معـيـنــة، ممــا يــؤشــر قــوة الـبـنــاء
المعرفي لهـذه التصورات، وقدرتها
عـلــــــــى مـقــــــــاومــــــــة المـعـلــــــــومــــــــات

الجديدة.
*يلاحـظ أن خـصـــائــص العـنف
الــثلاث )مــتعــصـبــــة/ مـتــــوتــــرة/
انفعــالـيــة( الـتـي يعـتقـــد طلـبــة
الجــــــــــامـعــــــــــة بــــــــــوجــــــــــودهــــــــــا في
الــــشخــصـيـــــة العــــراقـيــــة، يـغلـب
عليها الـطابع الوقـتي والعَرَضي
بـــسـبـب الــــشحـنــــة الانـفعــــالـيــــة

التنـشئــة الاجتمـاعيــة السـائـدة،
والـتجــارب الـــرئيـســة المــشتــركــة،

ونمط الحياة المشترك بينهم(.
منهج الدراسة

لغـــرض تحقـيق هــدف الــدراســة
المـــتـــمـــثـل بـ)قـــيـــــــــاس الـــــصـــــــــورة
الـنمـطيــة لخصــائص الـعنف في
الشـخصيـة العـراقيـة، من وجهـة
نـظـــر طلـبـــة الجـــامعـــة، وتقـــويم
دلالــتهــــا الإحــصــــائـيــــة(، جــــرى
تــصمـيم مـقيــاس لهــذا الغــرض
بــطــــريقـــة )الـتـمـــايـــز الـــدلالـي(
مـــــســتــــــوفــيــــــاً لجــمـــيع شــــــروط
القـيـــاس الــنفــسـي المـــوضـــوعـي،
يـتـــــألف مــن )13( بعــــداً لمـفهــــوم
العنف، جرى تطبيقه على عينة
طـبقـيـــة عــشـــوائـيـــة مـــؤلفـــة مـن
)153( فـــرداً مـن طلـبـــة جـــامعـــة
بغـداد مـن الجنـسين، مـن حملـة
الجـنـــسـيـــــة العــــراقـيــــة حــصــــراً،
والملـتحـقين بـالـدراســات الأوليـة
الـصـبـــاحـيـــة بجـمـيع مــــراحلهـــا
ومــن الاخــتـــصــــــاصــين الـعلــمــي
والانـساني، للعـام الدراسي 2004
2005 –م ، أي ممـن يـتــــراوح
مـتـــوســط أعـمـــارهـم بـين )18( و

)24( سنة.
نتائج واستنتاجات

أسفـرت الـتحليـلات الاحصــائيـة
عن نـتيـجتـين رئيـسـتين مـن بين

سلسة من النتائج:
1- إن لـطـلبـة الجــامعـة اعـتقـاداً
بـأن الـشخـصيـة العــراقيــة )غيـر
عـــنـــيـفــــــــة(، ذلــك أن صــــــــورتـهـــم
الـنمــطيـــة عن هــذه الــشخــصيــة
تنحـو )في مـجملهـا( إلـى تغلـيب

الخصائص المناقضة للعنف.
2- أمــــا عـن الــصــــور الـنـمــطـيــــة
الفــــــرعــيــــــة،فــــــإن الـــــشخـــصــيــــــة
العـراقيـة من وجهــة نظـر هـؤلاء
الـــطلـبـــــة لهـــــا ثلاث خــصــــائــص
عـنـيفـــة: )مـتعـصـبـــة، ومـتـــوتـــرة،

ونختبـره بـدراسـة  ميـدانيـة عبـر
الــــســــــؤال الآتــي: )مــــــا طــبـــيعــــــة
الصــورة النمـطيـة التـي يحملهـا
طـلبــة الجــامعــة العـــراقيـــون عن
خـصائـص العنف في الـشخصـية
العــــراقـيـــــة؟(، بعــــد اشــتقــــاقـنــــا

للتعريفات الأساسية الآتية:
*الـصـــورة الـنـمـطـيـــة: )اعـتقـــاد
جــــــــامــــــــد، يــكــــــــوّنـه الـفــــــــرد عـــن
الخـصــائـص الــشخــصيــة لأفــراد
جـمــاعـته أو جـمــاعــة أخــرى مـن
الـنـــاس. ويـتــسـم هـــذا الاعـتقـــاد
بعدم الـدقة،وبمقاومـة المعلومات
الجـديـدة، ويجـري تعمـيمه علـى
شـخــــــصــــيــــــــــات جــــمــــيـع أفــــــــــراد
الجــمـــــاعـــــة المــنـَـمـّــطـــــة، مــن دون
الالتفـات إلى وجـود فروق فـردية
بـينهم. ويمكـن لهذا الاعـتقاد أن
يعمل بـوصفه آلية دفـاعية تـنتج
عن حـاجـات لا شعـوريـة غــايتهـا
تحقــيق الحــمـــــايـــــة الــنفــــســيـــــة

للفرد(.
*الـعـــنـف: )ضـغـــــط نـفـــــــســـي أو
لفـظي أو بــدني، ذو طـابع فـردي
أو جـمــــاعـي، يـتـــسـم بـــــالقـــســــوة
والفــظــــاظــــة، يــصــــدر فـعلـيــــاً أو
رمــزيــاً أو علــى شـكل محــاولــة أو
تهـديـد، ممــا يتـسـبب في إحـداث
أضــــرار معـنــــويــــة ومــــاديــــة لــــدى
طــــرف آخــــر فــــردي أو جـمــــاعـي،
نــتــيجـــــة الــتــنـكــيل الــنفــــســي أو
الــــبــــــــــدنــــي بـه، أو اســــتـغـلالـه، أو
إخضاعه، أو التأثير في إرادته، أو
تخـــــويـفه، أو انـــتهــــــاك حقــــــوقه
الأساسية أو القانونية، أو تعويق

نموه الإنساني الطبيعي(.
* الشخصيـة العراقيـة: )تنظيم
نفــسي جـوهــري، يمكـن تعـميـمه
عـلـــــــى مـعــــظــم أفـــــــراد المجــتــمـع
العــراقـي، يتــألـف من مـجمــوعــة
مـن السمات والاتجـاهات والقيم
والخــصــــائــص الــنفـــسـيــــة الـتـي
نـشــأت وتطـورت بتـأثيـر أسـالـيب

الـكــبـــــريـــــاء، وحــــســـــاســـــة المـــــزاج
ـــــــــــــديـــــن والـــــتــــــــطـــــبــع: )عــلاء ال
القبـانجي/ سيـكولـوجيـة العنف

في العراق(.
إن اجــتــمــــــاع هــــــذه الــتـــصــــــورات
النمـطيـة الشـائعـة عن عـدوانيـة
الـــشخــصـيــــة العـــراقـيــــة، مع مـــا
اســـتجــــــد خـلال الحقــبــــــة الــتــي
أعـقبـت نيـســـان 2003م من ولادة
أنمـــاط إضـــافـيـــة مـن العـنف في
المجــــتــــمـع الـعــــــــــراقــــي، تمــــثـلــــت
بـأعمـال السلـب والنهب والحـرق
للـممـتلكـات العـامـة، وبـتصـاعـد
شــــديـــــد في معــــدلات الجــــريمــــة
المنـظمــة والعـشــوائيــة، وبتفــشي
ظـــــــاهـــــــرة الـعــنـف الـــــســيـــــــاســي
الــدمــوي بـكل أشكــاله، يمـكن أن
يرسّخ لدى الفرد العراقي بمرور
الـــزمـن صـــورة نمـطـيـــة شـــديـــدة
الـــــسـلــبــيـــــــة عــن الـــــشـخــــصــيـــــــة
الاجــتــمــــــاعــيــــــة الـــــســــــائــــــدة في
مجـتــمعه، ممـــا قـــد يـــدفعه إلـــى
تـبـنـي هــــذه الــصــــورة في سلــــوكه
الـشخصي؛ بمعـنى إنه قـد يتجه
لممــارســة العـنف ضــد الآخـــرين،
لـيــس بـتـــأثـيــــر دوافع عـــدوانـيـــة
مـــتــــــــأصـلــــــــة أو مــكـــتــــــســـبــــــــة في
شخــصــيــته، إنمـــــا بفـعل رغــبــته
الوقائية بالتصدي للعنف الذي
يفـتـــــرض )نمــطـيـــــاً( وجـــــوده في

شخصيات الآخرين.
إن هــــــذه المــــشــكلــــــة ذات الأبعــــــاد
المـهــــــــدِّدة لـــتـــمــــــــاســك المجـــتـــمـع
وتطــوره، يمكـن أن تتـضح بــشكل
خـــاص في شخـصـيـــات الــشـبـــاب،
بسبب معايشتهم لواقع الحروب
والـعـــنـف الاجـــتـــمــــــــاعـــي مـــنــــــــذ
ولادتهـم وحتــى اليـوم، إذ يـوجـد
افــــتـــــــــــراض مـفـــــــــــاده أن الجــــيـل
الحــالـي من الــشبــاب العــراقـيين
)تــــشــكلــت لــــــديه صــــــورة عــن أن
العــــــالــم عــــــدوانــي وظــــــالــم، وأن
العـنف وسيلـة مطلـوبـة من أجل

البقاء(.
ولـغــــــــرض الـــتـحـقـق مـــن مــــــــدى
صــواب أو خطـأ هــذا الافتـراض،
ارتــــــأيــنـــــــا أن نعــيــــــد صــيــــــاغـــته،

ـ
في أذهــــــــان عــــــــامــــــــة الـــنــــــــاس في
المجتـمع العـــراقي. وفـيمــا يـــأتي
نمــــــــــاذج مــــــــــوجــــــــــزة مــــن هــــــــــذه
الإسهـامات، علـى سبيل المـثال لا

الحصر:
*تمتـاز الـبيئـة التـي نشـأت فيهـا
حضـارة وادي الـرافـدين بـالعنف
والـــشـــــدة مـن نـــــاحـيـــــة تـبـــــدلات
مـواسمهـا وطغيـان أنهـارهـا، ممـا
جـعلهــا تمـتــاز بــالحــدة والـتــوتــر
وتـوقع المفاجـآت والفواجع: )طه
بــــــــاقــــــــر/ مـقــــــــدمــــــــة في تــــــــأريـخ

الحضارات القديمة( .
*مشكلـة الكبت مـشكلة عـويصة
يعــــانـي مــنهـــــا الفـــــرد العــــراقـي،
ومنهـا كـبته لـدافع القـوة بـسـبب
سيادة الاستعباد في العراق لمئات
الـسنين. فـينشـأ الطفل العـراقي
وقــــــد نمــت فــيـه شخـــصــيــتــــــان:
شخـــصــيـــــة مـــــؤدبـــــة خــــــاضعـــــة،
وشخصية ثائرة معتدية. كما أن
انــتـــــشـــــــار القــيــم الــبــــــدويــــــة في
المجـتــمع العـــراقـي، أدى بـــالفـــرد
العــراقـي إلــى أن يـصـبح شــديــد
التـمجيــد للقـوة كـثيـر الـتبــاهي
بهــــا: )علـي الــــوردي/ شخــصـيـــة

الفرد العراقي(.
*العـراقيون أكـثر الشعـوب قسوة
في ممـــــارســـــة العــنف، إذ تـــــرسـب
العــنف في لاشعـــورهـم الجـمعـي:
              )قـاسم حـسين صـالح/

العنف في المجتمع العراقي(.
*قـــد يكــون مـن النــادر أن يـُـذكــر
العــراق وأهل العــراق في حــديث،
من دون أن تــُذكـر ظـاهــرة العنف
الدمويـة اللصيقة بـهذا الشعب.
والغريب أن العراقيين لم يجدوا
في وصـفهـم بـــــالعـنـف والقـــســــوة
والــــــدمــــــويــــــة أي غـــضــــــاضــــــة أو
منقصة أو إحراج: )باقر ياسين/
تـــــــــأريـخ الـعـــنـف الـــــــــدمـــــــــوي في

العراق(.
*تتـصف سـيكـولــوجيـة المجـتمع
العـــراقي بــأنهــا مــا زالـت عنـيفــة
الـروح والسلوك، دمـوية البطش،
مـتطـرفــة الانتقـام، عـاليـة الأنـا،
شــــــــديــــــــدة الـغــــــــرور، عــــظـــيـــمــــــــة

هــنـــــاك اعـــتقـــــاداً مــتـــــداولاً بــين
الأفــراد، مــضمــونه: )إن القـســوة
والانتقـام والعـدوانيـة والـتطـرف
والأنـــــــــانـــيـــــــــة والـــتـعـــــصـــب، هـــي
خـصـــائـص ســـائـــدة في سلـــوكـنـــا
نحــن العـــراقـيــين(. وبعـيـــداً عـن
مـدى مـوضــوعيـة هــذا الاعتقـاد
مــن عــــــدمهـــــا، فـــــإنـه اتخـــــذ مــن
الـنــاحـيــة الإدراكـيــة شـكل صــورة
نمـطيـة في أذهـان أفــراد ينـتمـون
إلى فئات متنوعـة في مستوياتها
الـــثـقـــــــافـــيـــــــة والاجـــتـــمـــــــاعـــيـــــــة
والاقـــتـــــصـــــــــاديـــــــــة في الـعـــــــــراق،
وأصـــبحــت )أي هــــــذه الـــصــــــورة(
تعبّر عـن مضمونهـا النفسي من
خلال عــــــدد غــيــــــر محــــــدود مــن
الألفــــاظ الـيــــومـيــــة المـتــــداولــــة،
والـــتـــي تـــــشـــتـــــــرك جـــمـــيـعـــــــاً في
تــوصـيف الــشخــصيــة العـــراقيــة
بخـصــائـص تـنتـمي إلــى مفهــوم

)العنف(.
وإذا كـانت الاستدلالات النمطية
تــشــتق في العـــادة مـن مـصـــدريـن
رئـيـــسـين هـمــــا: خـبـــــرات الفــــرد
الخاصـة، والمعلومـات التي تصله
من الآخـرين، فـيمكن الافـتراض
إذن أن جــزءاً مـهمـــاً من الـصــورة
الـنمـطيـة لخـصـائـص الـعنف في
الــشخـصـيـــة العــراقـيــة، قــد نـتج
عـــن مــــصـــــــدر أســـــــاســـي يـــــــومـــي
للـمعلـومـات هـو وســائل الإعلام،
مـن تـلفــــاز ومــــذيـــــاع وصحــــافــــة
إلكتـرونيـة وتقليـديـة، فـضلاً عن
مــــصـــــــدر لا يـقـل عـــنـه أهـــمـــيـــــــة
وتـــــــأثـــيـــــــراً هـــــــو آراء وتحـلـــيـلات
المفكــريـن والبــاحـثين والمـــؤرخين
والـكتــّـاب العـراقـيين أنفــسهم، إذ
ــــــــــــة ــــــــــــات الآثــــــــــــاري تـعـج الأدبـــــي
والتــأريـخيــة والـســوسيــولــوجيــة
والــنفـــسـيــــة المــتخــصــصــــة بهــــذا
الـــــشـــــــأن، بـــــــوقـــــــائـع عــيـــــــانــيـــــــة
واسـتـنـتـــاجـــات فكـــريـــة، أسهـمـت
خـلال الــــــســـنــــــــوات الخـــمــــــســـين
المــــاضـيــــة )بــصــــرف الـنــظــــر عـن
مـــــدى نجــــــاحهـــــا أو فــــشـلهـــــا في
استقــراء الحقــائق المـوضــوعيـة(
في تعـزيـز هـذا الاعتقـاد الجـامـد
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سناء محمد حيدرة
طــوال عقــود كــان يُعـتقــد علــى نـطــاق
واسع أن الـضغط النفـسي يجعلـنا اكـثر
اسـتعــدادا للإصــابــة بــأمــراض تـنفــسيــة
خفـيفــة مـثل الــزكــام والانفلــونــزا. وقــد

تأكد هذا تجريبياً الان.
فـفي إحــدى الــدراســات، طـلب بــاحثــون
مــــن زوجــــــــــــات وأزواجـهــــن أن يمـلــــــــــــؤوا
ــاً كل يــوم علــى امـتــداد ثلاثــة اسـتـبـيــان
اشهـر، يـسجلـون فـيه المتـاعـب النفـسيـة
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هل الزكام نتاج للعواطف والأفكار؟!

الانسان والمجتمع
HUMAN & SOCIETY

دراسة ميدانية

•الشخصية العراقية )غير عنيفة( من وجهة نظر طلبة الجامعة العراقيين
•للشاب العراقي حاجة لاشعورية لامتلاك صورة ايجابية عن هويته

الاجتماعية
•خصائص العنف في الشخصية العراقية ذات طابع عرضي، في حين

الخصائص المناقضة للعنف ذات طابع مستقر
•السلوك المستقبلي للجيل الحالي قد ينحو إلى التسامح ونبذ العنف

والتمسك بالسلم الاجتماعي.

مـرات علـى احتمـال إصابـة ممن لـديهم
أدنـى درجات الـضغط. والأكثـر من ذلك
أن هـذه العلاقـات بـين الضغـط النفـسي
ـــالفـيــروس والمـــرض، ظلـت والإصــابــة ب
قــائـمــة حـتـــى بعـــد تعـــديل الـبـيــانــات
إحصـائيـاً لاستـبعاد أي مـؤثر نـاجم عن
عــوامل قــد تكــون ذات صلــة، بمــا فـيهــا
سن المـتطوع، وجنـسه، وصحته من قبل،

وتغذيته، ووزنه، ومستوى تعليمه.
إن هـذه الــدلائل العلـميـة تـشيـر إلـى أن
مــا يجــرى في عقــول الأشخــاص يــؤثــر
حقـاً في احـتمـالات مـرضـهم أو مـوتـهم.
والـسـؤال هــو كيف وبـأي الـوسـائل يـؤثـر
العـقل في اســتعـــداد الـبــشـــر للـمـــرض؟
كـيف يمكـن لأفكــار أو عــواطف مجــردة،

غير ملموسة أن تنتج زكاماً؟! 
تـوجــد ثلاثــة أوجه رئيـسـة لآلــة العقل:
أولهــا، إن عقــولنـا تــستــطيع أن تجـعلنـا
نصــدق أننـا مـرضـى، ســواء كنـا مـرضـى
حقاً أم لم نكـن. وتؤثر حـالتنا الـنفسية
ــــا للأعـــراض والانـفعـــالـيـــة في تــصـــورن
ــــــى هــــــذه الجــــســــــديــــــة ورد فـعـلــنــــــا عـل
الأعــراض. وهــذه هي الــدلالــة المــألــوفــة
)والمــضللــة عـمــومــاً( وراء مـصــطلحــات
مــثل )ســيـكـــــوســـــومـــــاتــي( أي )نفـــســي
جـســدي(. ولكـن العقـل يفعـل اكثــر من
التـأثير في تصـورنا للحـالة البـدنية، إنه
يــستـطـيع أن يــؤثــر تــأثيــراً حـقيـقيــاً في
صحـتنــا البــدنيــة نفــسهــا. فــالــوجهــان
الثـاني والثالث من آلـة العقل يتضحان
ـــأثـيـــرهـــا في الــصحـــة الـبـــدنـيـــة عـبـــر ت
بطريقـتين مختلفتين اختلافاً أساسياً:
ـــوكـنـــا، وبــطــــريقـــة غـيـــر مـن خـلال سل
مباشرة اكثـر من خلال كيمياء جسمنا.
فـالعــوامل الانفعــاليـة يمـكن أن تقـودنـا
إلــى التـصــرف بـطــرائـق غيــر صـحيــة أو
ـــزيـــد ـــذات مـن شــــأنهـــا أن ت مـــدمــــرة لل
مـخـــــــاطـــــــر المـــــــرض أو الأذى أو المـــــــوت،
والتـدخين مثـال سـاطع علـى ذلك. كمـا
ــر تــسـتـطـيع حــالـتـنــا الــذهـنـيــة أن تغـيً
استعـدادنا للـمرض بـالتـأثيـر الخفي في
آليــة الجــسم الــدفــاعيــة الـبيــولــوجيــة،

وخاصة جهاز المناعة.
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)ريـتــشــارد تــوتمـــان( وزملاؤه بـتــطعـيـم
مـتطــوعين أصحــاء بفيـروسـات )الحمـة
الأنفــيـــــة(  Rhino Virusesبعـــــد أن
قيموا أولاً الحـالة النفسية لكل متطوع
. وتبيّن أن للشخصيـة والتعرض سابقاً
إلــــــى ضـغـــط نـفــــســي عـلاقــــــة مـهــمــــــة
ــالــزكــام بــاحـتـمــال الإصــابـــة لاحقــاً ب
وشــــــدته. فـــــالأفـــــراد ذوو الــــشخــصــيـــــة
الانـطــوائيــة أصـيبــوا بــزكــام اشــد حــدة،
وكــذلك الــذين مـروا بـأنــواع معـينــة من

الأحداث الحياتية المتعبة نفسياً.
وجـاءت أدلـة إضــافيــة علـى وجــود صلـة
بـين الــضغـط الـنفــسـي وأمــراض الـبــرد
والـزكــام قبـل سنــوات قلـيلــة من تجـربـة
ــــة ـــســتـحق هــــذه الــتجــــرب ــــة. وت ممـــــاثل
التــوقف عنـدهــا بتـفصـيل لأنهـا تـوضح
بعــض الــنقــــاط العـــامــــة المهـمـــة. قـــام
ـــدون كـــوهــين( وزملاؤه بــتجـنـيـــد )شــيل
)420( رجــلاً وامــــــــــــــــــرأة أصــحــــــــــــــــــاء، إذ
اســتخـــدمـــوا مـعهــم تقـنـيــــات نفــسـيـــة
متـعارفاً عـليها لتقـويم الحالة الـذهنية
ومــسـتــوى الــضغــط الـنفــسـي لـــدى كل
واحــد مـنهـم. ولاحـظ الـبــاحـثــون علــى
وجه الـتحديد، الأحـداث الحياتـية التي
مر بهـا كل متطـوع خلال العام الـسابق،
ومـدى تصور المـتطوعـين بأنهم عـاجزون
عــن تحــمل المــطــــالــب الــتــي تفـــــرضهــــا
الحيــاة، والحــالــة الانفعــاليــة لكل فــرد
منهـم. ثم عُرّض المـتطوعـون إلى جـرعة
قيــاسيـة مـن فيـروســات الحمــة الأنفيـة
مـكــــــافــئــــــة لمــــســتــــــوى الــتـعــــــرض إلــــــى
ــــوقـعه في الفــيــــروســــات الــــذي يمـكــن ت
الحــيــــاة الاعــتــيــــاديــــة. وأعــطــيــت لــكل
متطـوع قطرات انف تتـضمن واحداً من
خمـســة فيـروسـات قـادرة علـى أن تـسـبب
برداً من الـنوع المألوف. كانت نتائج هذه
التجـربـة واضحـة ومـقنعـة. فـكلمـا كـان
الـضغـط الـنفــسي الــذي ذكــر الفــرد انه
تعــرض إلـيه في الـســابق شــديــداً، كــانت
احـتمـالات إصــابته بـالـزكــام  اكبــر. كمـا
تـبين ان احـتمـال إصـابـة الأفـراد الــذين
لــديهـم أعلـى درجـات الـضغـط الـنفــسي
بـفيــروســات الحمــة الأنـفيــة يــزيــد ست
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للحيـاة اليـوميـة ومـنغصـاتهـا المختلفـة،
معــاً مع حــالـتهـم الــصحـيــة. وأظهــرت
الـنـتــائج أن أمــراض الجهــاز الـتـنفــسـي
كـانـت ميـالـة إلـى أن تـسـبقهـا درجــة من
التـعب الـنفـسـي تفــوق المتــوسـط، فقـبل
أيــام قلـيلــة مـن ظهــور الأعــراض تكــون
هنـاك زيـادة في عـدد الأحـداث الحيـاتيـة
المـزعجـة وانخفـاض عـدد المـرغـوب فيهـا

من هذه الأحداث.
ـــاً، مـن ـــات وجـــاءت أدلـــة أخـــرى اكـثـــر ثـب
تجـربـة رائـدة قـام خلالهـا عـالـم النفـس

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ
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اصدارات نفسية 

المؤلف : د. طلعت عبد الحميد
هــــذا الـكـتــــاب يــبحــث العــنف الــثقــــافي والـقهــــر اللــــذيـن
تمـارسهـا الايـديـولــوجيـة علـى الـطلبــة من ذوي الاصـول
الطبقية الدنيا، ومدى اتباع اسلوب الحوار داخل المدرسة،
ومدى الاختلاف بين المدارس الحكـومية والمدارس الخاصة
في اسـتخــدام الاســاليـب التـي تتــسم بــالقهــر. كمــا ينــاقـش
مــدى الـتـمـثـيل الـنــسـبـــى للــشـــرائح الـطـبقـيــة في المــدرســة.
وينـطلق مـجمل هــذا الكتــاب من قــول هيـجل: )من الافـضل
ان نـخــــطــــــــأ في الحــــــــريــــــــة عـلــــــــى ان نــــصـــيـــب في الـقـــيــــــــود(.

التعليم وصناعة القهر

المؤلف: د. كمال بكداش
يتــوجه هـذا الـكتـاب الــى طلبــة علـم النفـس بعـرض مـوجـز
لاسس وخطوات المنهج التجـريبي في علم النفس، وخططه
العـامـة، وتطـبيقـاته العـمليـة، ولابـرز الطــرائق التجــريبيـة
المــسـتخــدمــة في دراســة الــوظـــائف الــذهـنـيــة الاســاسـيــة:

الادراك الحسي، والتعلم، والذاكرة، والتفكير.

المؤلفان : أرثر وينتر - روث وينتر 
ت: كمال قطماوي - مروان قطماوي

هـذا الكتـاب يعلـّمـنا حـركة المـواد والتغيـرات الكيمـيائـية
في الـدماغ، والتفاعل الهائل بين عمل الدماغ والعضلات
والاعصــاب، وتنفـس الـدمــاغ، وآليـة الـذاكــرة. كمـا يـبحث
فـيـمـــا بـين المـــوســيقــــى والعـقل، وفي الابـــداع.وخـلال ذلك
يـرشـدنـا الـى الطـرائـق والتمـارين اللازمــة من أجل تعـزيـز
القـــدرة علــى اسـتعـمـــال المعلــومـــات ومعــالجـتهــا. وكـيفـيــة
تحــسـين وصــول الاوكــسجـين الــى الــدمـــاغ بكـمـيــات كـبـيــرة،

وتقوية الذكاء والقدرة على التعلم مدى الحياة.

مدخل الى علم النفس التجريبي
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